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 كلمة العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم

مَهُ البَيَان﴾  والصًلاة والسًلام على خير الأنام،وعلى آله وصحبه 
ُ
سَانَ، عَل

ْ
قَ الإن

َ
ل
َ
بسم الله الذي ﴿ خ

 الكرام.

تنا الأعزاء في عدد جديد وموضوعات جديدة ثريًة ، 
ً
نسعد بأن يتجدًد الموعد مع قرًاء مجل

تتناول بالدرس والتحليل مسائل عديدة في مجالات اللغة والأدب والنًقد والفكر ، عبر امتدادات 

 زمانيًة ومكانيًة  وفكريًة واسعة .

يتضمن هذا العدد عشرين مقالا علميا أكاديميا جادًا، جادت بها أقلام مجموعة من الأساتذة 

ذات الصلة باللغة والأدب والنقد والفكر و والباحثين، تناولت جوانب مهمة من المجالات المعرفية 

التعليميَة ، انطلاقا من مرجعيات مختلفة ومفاهيم وأبعاد فكرية وفلسفية عربية أصيلة وغربية 

 وافدة، ذات أبعاد نظرية وتطبيقية.

 تتوزع مقالات العدد على أربعة محاور  معرفية تتنوُع تبعا لموضوعاتها ومناهجها ورؤاها: 

ر الأول فيتعلق بالدراسات اللغوية والتعليمية الشاملة لقضايا صوتية ونحوية فأمُا المحو  

 ودلالية وتعبيرية في نصوص قرآنية ومدونات نثرية وشعرية، مع إسهامات متخصصة في التعليمية.

وأمًا المحور الثاني فعالج الموضوعات الأدبية من خلال دراسات نظرية وأخرى إجرائية متنوعة 

 التراثية كالمقامة،  والحديثة كالأدب التفاعلي.شملت النصوص 

فرد للدراسات النقدية التي اتخذت من المناهج القرائية عُدُة نقدية في 
ُ
وأمًا المحور الثالث فأ

 إعادة إنتاج النصوص.

روحات  الفكرية والفلسفية ذات الحمولة المعرفية 
ً
وأمُا المحور الرابع  الأخير فتناول بعض الط

 سوسيوثقافية.بأبعادها ال



12 
 

وطبيعي أن تكون مثل هذه البحوث والدراسات من قبيل المساءلات الفكرية ، التي تتخذ من 

الخلفيات الثقافية والحضارية للظواهر العلمية اللغوية والأدبية منطلقا لها في سبيل الوصول إلى 

 ل في العقول والمدركات. المعمار المعرفي الذي ترومه وتسعى إليه سعيها إلى كل ما له وقع وتأثير فاع

وفي الختام لا بد من الإشادة بالجهود الحثيثة الطيبة التي ما فتئ القائمون على المجلة يبذلونها 

في سبيل سيرورة المجلة وارتقائها، من خلال ما تقدًمه لقرائها الأوفياء من بحوث ودراسات وفنون في 

مقدمة هؤلاء الذين يحق لهم علينا جزيل شتًى المعارف ومختلف التخصصات والاهتمامات ، وفي 

الشكر والتقدير ؛ رئيس التحرير والفريق العامل معه ، والشكر موصول إلى كل من كان له يد 

 الفضل في ولادة هذا العدد الجديد من مجلتنا، خبراء وأساتذة وباحثين وقرُاء أوفياء مهتمين . 

  مع خالص التقدير والاحترام.

 2022-12-27باتنة :

 مدير المجلة

 أ.د/ لخضر بلخير
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 افتتاحيّة العدد

ة في حديثنا عن عملية التّواصل بكلمة حول المرسَل إليه بعد 
ّ
تكتمل حلقات كلمة المجل

تين في العددين السّابقين.
ّ
 حظوة كلّ من المرسِل والرّسالة بكلمتين مستقل

تقوم العمليّة التّواصلية على ثلاثة عناصر تباعا هي:)المرسِل والرّسالة والمرسَل إليه(. 

ة ترتيبها تعاقبها باعتبار أسبقيّة المرسِل على الرّسالة وأسبقيّة الرّسالة على المرسَل 
ّ
تقتض ي خط

 إليه.

أو  إنّ عناصر العمليّة التّواصليّة أبجديّة حاضرة في كلّ تواصل مهما كان شأنه

طبيعته؛اجتماعيّا أو سياسيّا أو أدبيّا أو فنيّا، حيث تتكامل هذه العناصر بمقولات صريحة أو 

بمقولات مضمرة تفرضها طبيعة التوجهات أو المناهج التي ينتصر بعضها للمرسِل)المبدع(، 

 وبعضها للرسالة)الإبداع(، في حين ينتصر بعضها الآخر للمرسَل إليه)متلقّي الرسالة(.

مبدأ الحتميّة الحضورية للعناصر الثلاثة في أيّ تواصل يقتض ي وجودها إن لم يكن  إنّ 

على سبيل الحقيقة كان على سبيل الافتراض، يقودنا إلى القول بأنّ الفصل الذي يعمد إليه 

الدّارسون في البحث والتّحليل ليس إلا ﴿﴾فصلا منهجيّا يعين على تعمّق البحث في العناصر 

ة لتكون 
ّ
لها حظوة الاهتمام، ولا نخال الأمر يذهبنّ مذهب الغفلة عن التّفاعل العضويّ  مستقل

ث 
ّ
القائم بين عناصر العمليّة التّواصليّة، ولا مبالغة إذا قلنا لا تواصل ما لم تكتمل أضلاع مثل

 الخطاب.

 فمن هو المرسَل إليه ثالث أضلع الخطاب؟

اطب،والسّامع،والمشاهد،و 
َ
القارئ، والمتلقّي، والمستقبِل...تعدّدت المرسَل إليه هو المخ

ه متلقّي 
ّ
 جميعها حول مفهوم مشترك يجعل المرسَل إليه المقصود من الرّسالة ؛ لأن

ّ
تسميّاته لتلتف

 الخطاب.

سميات مردّه إلى طبيعة التّواصل وما تستدعيه طبيعة الرّسالة من تلقّ؛ فقد 
ّ
إنّ تعدّد الت

ريّا،لكن جميع المصطلحات في هذا الحقل المعرفيّ تتقاطع في معنى يكون تلقّيا بصريّا، أو سمعيّا بص
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واحد يكون فيه المرسَل إليه المقصود من الرّسالة والغاية منها.ولا مبالغة إن قلنا إنّ العلاقة بين 

رفين.
ّ
د وجودها الرّسالة همزة الوصل بين الط

ّ
 المرسِل والمرسَل إليه علاقة تلازميّة يؤك

 
ّ
 ى حضور المرسَل إليه)المتلقّي( في رسالة المرسِل؟إلى أيّ مدى يتجل

ب يوجّهنا إلى وعينا بتكييف لغتنا 
َ
ل صورة المخاط

ّ
إنّ استنادنا إلى تجربتنا المتواضعة في تمث

ما 
ّ
ما هو عفويّ قل

ّ
فا، وإن

ّ
بحسب أصناف الذين نخاطبهم، وإنّ هذا التّكييف ليس اصطناعا ولا تكل

نخاطب الرّجل بما لا نخاطب به المرأة، ونخاطب من هو أكبر منّا، بما  يصاحبه الوعي المدرِك، وترانا

خوص، ليشمل الفضاءات وما تستدعيه من 
ّ

لا نخاطب به الصّغير.ويتجاوز تكييف الخطاب الش

غة التّواصليّة في المؤسّسات التربويّة تختلف عن لغة المنابر وغيرها، لتختلف 
ّ
لغة مناسبة؛ فالل

واصل العاديّ. وبهذا تتعدّد الخطابات وتتنوّع تبعا لصفات المتلقّين تارة، الاثنتان عن لغة التّ 

 وأفضليّتهم تارة أخرى.

إنّ حضور المتلقّي عفويّ في كلامنا وإبداعاتنا، ينعكس حضوره على صفحات الخطاب ممّا 

غويّة.
ّ
اهرة الل

ّ
 له من تأثير في بلورة أبعاده الاجتماعيّة والنّفسيّة في الظ

ار بن برد يخاطب جارته قائلا:وقد وعى 
ّ
 أدباؤنا سلطة المتلقّي في إبداعهم؛ فهذا بش

 صبّ الخلّ في الزّيتتربـــــــابة ربّة البيت   ***   

 لها عشر دجاجات   ***  وديك حسن الصّوت

اعر هذا المستوى البسيط من الخطاب بقوله:إنّ قولي فيها أبلغ من قول امرئ 
ّ
برّر الش

 القيس"قفا نبك".

ه الأثر الذي لا يجب أن يغيب عن لغة 
ّ
إنّها مراعاة مستوى التّلقّي وأثر الكلام في المتلقّي، إن

 الخطاب حتّى تفلح في أداء مبتغاها.

ت له الألسنة وخضعت له رقاب الأقلام، غير أنّ المبدع يستطيع بموهبته 
ّ
غة نظام ذل

ّ
الل

س بصمة أسلوبيّة خاصّة، والمتميّز في ذلك ومهارته أن يصوغ من قوالبها قطعا فنيّة متفرّدة تعك

يتجاوز عتبة تبليغ المعنى إلى مرتبة إحداث التّأثير، بتجاوز مرتبة الإقناع إلى مرتبة الإمتاع، إنّها 
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ر، ويمارس سلطة فوق السّلطة؛ إنّها سلطة 
ّ
مرتبة يعتلي قمّتها المتلقّي ليحدث بدوره التّأثير بالتّأث

ختزل المسافات التّلقّي على سلطة الإرس
ُ
ال:سلطة المتلقّي على سلطة المرسِل.وقد تتلاش ى الحدود وت

ر. ِ
ّ
 بين المرسِل والمتلقّي من خلال التّناوب على دور المتأث

حن في الخطاب ونجاحها في إصابة مكامن 
ّ

إنّ إلحاح الأسلوبيين على مبدإ طاقة الش

تي ترتكز على مثل هذه المعطيات التي الحساسيّة لدى المتلقّي هي مظهر آخر من مظاهر السّلطة ال

ة التّقبّل أو خيبة الانتظار.
ّ
ب عنها نتيجتان تنعكسان على المرسِل وهما لذ

ّ
 يترت

 
َ
ب التّأثيرَ رسالة

ّ
ه المتلقّي الذي يغيّر بوصلة التّلقّي ليغدو المرسِل متلقيّا يترق

ّ
نعم، إن

عاته وآفاق
ّ
زة لتوق قة لأفق الانتظار معزِّ  ه وآماله، أو كاسِرة له.استجابة محقِّ

إنّ التّأثير في المتلقّي نقطة ارتكاز للتّمييز بين معنى وآخر، وفي هذا قال الجرجاني:"لا يكون 

 لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتّى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها".

ـتّأثير تتحقّق الاستجابة لدى إنّ مردّ المزيّة في التّعبير إلى قوّة التّأثير، ومن قوّة ال

المتلقّي.والاستجابة النّفسيّة منطلق كلّ الاستجابات؛ لذلك قدّمها الجرجاني في تحليل كثير من 

غويّة والبلاغيّة؛ لأنّ ذاك أقص ى ما ترومه البلاغة، حيث قال في معرض حديثه عن 
ّ
واهر الل

ّ
الظ

وا لله التّقديم والتّأخير في قوله تعالى: ﴿
ُ
ن   وجَعَل اءَ الجه

َ
رَك
ُ
ه ليس بخاف 100﴾ )الأنعام/ش

ّ
( يقول إن

رت 
ّ
ركاء(حسنا وروعة ومأخذا من القلوب، أنت لا تجد شيئا منه إن أنت أخ

ّ
أنّ لتقديم)الش

بهجة والمنظر الرّائق 
ُ
قل عن الصّورة الم

ُ
ك ترى حالك حال من ن

ّ
فقلت)وجعلوا الجنّ شركاء لله(،وأن

يء الغ
ّ

فل الذي لا تحلى منه بكثير، ولا تصير النّفس به الحاصل...بيانه، والحسن الباهر، إلى الش 

 أنّ النّفس تنبو عن ذلك 
ّ

ا وإن كنّا نرى جملة المعنى يحصل مع التّأخير حصوله مع التّقديم...إلا
ّ
إن

 الوجه الآخر، ورأيت للذي جاء عليه حسنا قبولا تعدمها إذا أنت تركته إلى الثاني.

ر بدل المتلقّي، وهذه خطوة نوعيّة صريحة  وهذا السّجلماس ي يستخدم ِ
ّ
مصطلح المتأث

ر، مستحضرا ثنائية  ِ
ّ
للاهتمام العميق ببعد العمليّة التّواصليّة واستجابة المتلقّي الذي سمّاه المتأث

ر لدى المتلقّي في انبساط نفسه لأمور 
ّ
ر والتّأثير( لينتقل انتقالا سلسا إلى مظاهر التأث

ّ
)التأث

مور من غير رؤية وفكر ممّا يجعل أولى الاستجابات استجابة نفسيّة تلقائيّة وانقباضه عن أ

 عفويّة.
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ويبلغ التّأثير منتهاه حين يتجاوز خلجات النّفس إلى الاستجابة السّلوكيّة في فكر القرطاجنّي 

 إقبالا على الفضائل ونبذا للرّذائل.  

 

 ع/ هيئة التحرير

 د. زبيدة بن اسباع
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